


انتحال “صفة صحفي” 
تهمة تطارد الصحفيين غير النقابيين في مصر

إعداد
 وحدة البحوث والدراسات بالمؤسسة 



مقـدمة



2

ــي  ــاكات الت ــن الانته ــدة م ــواع ع ــم لأن ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــون ف ــرض الصحفي يتع
تتــراوح بيــن المنــع مــن التغطيــة وســحب التراخيــص، مــرورًا بالضــرب والســحل والإهانــة، 
ــر الســنوي  ــان. ويشــير التقري ــب والقتــل فــي بعــض الأحي ــى الاعتقــال والتعذي وصــولً إل
لعــام 2018 لمنظمــة مراســلوان بــا حــدود والمعنــون “التصنيــف العالمــي لحريــة 
ــم،  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــن ف ــد الصحفيي ــة ض ــاب الكراهي ــد خط ــى تصاع ــة” إل الصحاف
ــا  ــي، مم ــب الإقليم ــل الترتي ــي ذي ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق وتأت
يجعــل هــذه المنطقــة مــن العالــم الأكثــر صعوبــة وخطــورة لممارســة مهنــة الصحافــة1.

علــى الصعيــد المحلــي، يــزداد الأمــر ســوءً، وتصبــح حريــة الصحافــة والصحفييــن علــى 
ــا حــدود لعــام 2018،  ــر مراســلون ب ــار. لقــد وقعــت مصــر فــي تقري شــفا حفــرة مــن الن
فــي »الدائــرة الســوداء« لحريــة الصحافــة فــي العالــم أو مــا تســميه المنظمــة »رُهّــاب 
ــي  ــر ف ــت مص ــن، وحل ــة والصحفيي ــة للصحاف ــاكات الموجه ــزداد الانته ــث ت ــام«؛ حي الإع
المرتبــة 162 مــن أصــل 180 دولــة يغطيهــا التقريــر لهــذا العــام 2018، متراجعــة مرتبــة 
ــري  ــد المص ــد وثق«المرص ــة 161، وق ــي المرتب ــه ف ــت في ــذي حل ــابق ال ــام الس ــن الع ع
ــام 2017، و123  ــي ع ــن ف ــة والصحفيي ــق الصحاف ــاكًا بح ــام« 374 انته ــة والإع للصحاف
انتهــاكًا فــي العــام الحالــي 2018 فــي الفتــرة مــن )1 ينايــر إلــى 30 ســبتمبر(، وهــو مــا 

يشــير إلــى قتامــة المشــهد الصحفــي والإعلامــي فــي مصــر2. 

ــن،  ــة والصحفيي ــدة للصحاف ــاكات المتزاي ــى الانته ــة إل ــرى، وبالإضاف ــة أخ ــن ناحي م
ــا،  ــن منهــم اعتباطيً ــر الموالي ــن وســجن غي ــم الاتهامــات بالإرهــاب ضــدّ الصحفيي وتعمي
لا تألــو الســلطات المصريــة جهــدًا فــي التفنــن فــي صياغــة الاتهامــات. ولــم تعــد 
المصطلحــات الفضفاضــة )كالحــرب علــى الإرهــاب، ودواعــي الأمــن القومــي، ونشــر الأخبار 
الكاذبــة( هــي الســاح الوحيــد للتضييــق علــى حريــة الصحافــة والصحفييــن، فقــد أصبحــت 
تهمــة »انتحــال صحفــي« مــن التهــم التــي تتخذهــا الســلطات التنفيذيــة ذريعــة لتقييــد 

ــة الصحفييــن غيــر النقابييــن. حري

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه التهمــة )انتحــال صفــة صحفــي( كانــت حاضرة قبــل ثورة 
ينايــر2011 وبعدهــا. وتكمــن خطــورة تهمــة انتحــال صفــة صحفــي فــي الوقــت الحالــي 
فــي أنهــا لــم تصبــح حــالات فرديــة، بــل يمكــن أن نقــول إنهــا أصبحــت تهمــة ممنهجــة 
تقــوم علــى أساســها الســلطات فــي اســتغلال ثغــرات بعــض القوانيــن المنظمــة للعمــل 
الصحفــي للتضييــق علــى حريــة الصحفييــن إذا تجــاوزوا الخطــوط المحــددة. وتشــير 
ــم  ــي 2018 ت ــام الحال ــابقين 2016، 2017 والع ــن الس ــال العامي ــه خ ــى أن ــات إل الإحصائي
تســجيل مــا يقــرب مــن 20 حالــة اتهــام بانتحــال »صفــة صحفــي«. بيــد أن معظــم هــؤلاء 

  مراسلون بلا حدود. » التصنيف العالمي لحرية الصحافة«، التقرير السنوي لعام 2018، متاح على الرابط التالي  1
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2018-krhy-lshf-thdwd-ldymqrtyt     تمت الزيارة في 18 نوفمبر 2018.

   نفس المرجع السابق.  2
انظر أيضًا: من أرشيف المرصد المصري للصحافة والإعلام.
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المتهميــن قــد حصلــوا علــى حكــم بالبــراءة مــن التهــم المنســوبة إليهــم. ويؤشــر ذلــك 
-إلــى مــا ذكرنــاه أعــاه- فــي أن هــذه التهــم هــي بمثابــة عــوار وثغــرات فــي القوانيــن 

المنظمــة للصحافــة تســتغلها الســلطات التنفيذيــة فــي تقييــد حريــة الصحفييــن3. 

ومــن ثــم جــاءت هــذه الورقــة لتحقــق هــدف رئيســي يتعلــق بالتعــرف علــى القصــور 
التشــريعي فــي قانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 76 لســنة 1970، وكــذا القوانيــن المنظمة 
لمهنــة الصحافــة. ويتفــرع عــن هــذا الهــدف عــدة أهــداف فرعيــة تتمثــل فــي: محاولــة 
التعــرف علــى تعريــف الصحفــي فــي القوانيــن المنظمــة للصحافــة بصــورة عامــة 
وقانــون نقابــة الصحفييــن بصــورة خاصــة. والتعــرف علــى التناقضــات الموجــودة بقانــون 
ــال  ــة »انتح ــات تهم ــى ملابس ــرف عل ــم التع ــنة 1970. ث ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي نقاب
ــاء  ــة إنه ــل محاول ــن أج ــات م ــم توصي ــرًا تقدي ــة، وأخي ــة المختلف ــي الأنظم ــي« ف صحف

الأزمــة المتعلقــة بتهمــة انتحــال صحفــي. 

ولتحقيــق هــذا الهــدف تعتمــد الورقــة منهــج وصفــي تحليلــي يقــوم علــى العــرض 
والتحليــل النقــدي لقانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 76 لســنة 1970، ومنهــج تاريخــي يتــم 
مــن خلالــه التحليــل الكيفــي للحالــة القانونيــة لتهمــة »انتحــال صحفــي« مــن مختلــف 
الأنظمــة. ويتــم الاعتمــاد علــى مــادة ثانويــة مســتقاه مــن )التقاريــر الســنوية لمنظمــات 
دوليــة ومحليــة، والتقاريــر الســنوية لمؤسســة »المرصــد المصــري للصحافــة والإعــام«، 

والأوراق والدراســات المنشــورة عــن الموضــوع محــل الدراســة(.

وتحاول الورقة تحقيق هذه الأهداف من خلال تغطية العناصر التالية:

أولً: قانون نقابة الصحف يين في مصر: إشكاليات وتناقضات غير منطقية.
تعريــف الصحفــي فــي القوانيــن المصريــة المنظمــة للصحافــة مــع إشــارة خاصة 	•

لقانــون نقابــة الصحفيين.

إشكاليات وتناقضات قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.	•

ــق  ــتور والمواثي ــاك للدس ــنة 1970 انته ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي ــون نقاب ــا: قان ثانيً
ــة.  الدولي

ثالثًا: أن تكون صحفيًا في مصر: متاعب المهنة.

رابعًا: انتحال صفة صحفي تهمة لكل زمان: وقائع من أروقة المحاكم المصرية.

خامسًا: استنتاجات وتوصيات.

  من أرشيف »المرصد المصري للصحافة والإعلام«.  3
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أولً: قانون نقابة الصحفيين في مصر: إشكاليات وتناقضات غير منطقية 

ــارة 	• ــع إش ــة م ــة للصحاف ــة المنظم ــن المصري ــي القواني ــي ف ــف الصحف تعري
ــن ــة الصحفيي ــون نقاب ــة لقان خاص

ــم  ــون تنظي ــنة 2018، وقان ــم 179 لس ــة رق ــة للصحاف ــة الوطني ــون الهيئ ــص قان ين
الصحافــة والإعــام والمجلــس الأعلــى للإعــام رقــم 180 لســنة 2018 علــى أن الصحفــي 
هــو “كل عضــو مقيــد بجــداول نقابــة الصحفييــن”. ويشــير إلــى ذلــك أيضًــا قانــون نقابــة 
الصحفييــن رقــم 76 لســنة 1970 عندمــا أشــار فــي مادتــه الثانيــة إلــى أن تؤلــف نقابــة 
الصحفييــن مــن الأعضــاء المقيــدة أســماؤهم فــي جــدول النقابــة والجــداول الفرعيــة4. 

ــا للمــادة الرابعــة مــن القانــون- مــن:  وتتشــكل هــذه الجــداول –طبقً

11 جــدول الصحفييــن المشــتغلين: ويعتبــر »صحفــي مشــتغل« كل مــن يباشــر .
بصفــة أساســية ومنتظمــة مهنــة الصحافــة فــي صحيفة يوميــة أو دوريــة، وكذلك 
ــرط ألا  ــا وبش ــا ثابتً ــى مرتبً ــى أن يتقاض ــل عل ــام والمراس ــم والرس ــرر والمترج المح

يمــارس مهنــة أخــرى. 

22 جــدول الصحفييــن غيــر المشــتغلين: ویشــمل كل صحفــي مشــتغل نقــل اســمه .
إلــى جــدول قیــد غیــر المشــتغلین.

33 جــدول الصحفييــن المنتســبين: ويشــمل هــذا الجــدول الأفــراد الذیــن یســھمون .
مباشــرة فــي أعمــال الصحافــة متــى توافــرت بالنســبة إلیھــم الشــروط المنصــوص 
ــرب  ــون الع ــة. والصحفی ــراف المھن ــرط احت ــدا ش ــة، ع ــادة الخامس ــي الم ــا ف علیھ
والصحفیــون الأجانــب الذيــن يعملــون فــي مصــر فــي صحــف تصــدر فیھــا أو وكالات 
أنبــاء تعمــل فیھــا، متــى توافــرت فیھــم الشــروط المنصــوص علیھــا فــي المــادة 

الخامســة، عــدا شــرط الجنســیة المصریــة.

44 ــرج . ــد التخ ــة بع ــن زاول المھن ــمل كل مَ ــن؛ ویش ــت التمری ــن تح ــدول الصحفیی ج
مــن أحــد الكلیــات المصریــة المعتــرف بھــا مــن المجلــس الأعلــى للصحافــة، وعمــل 
فــي مھنــة الصحافــة فــي أحــد الكیانــات الصحفیــة ومقیــد فــي نقابــة الصحفییــن، 

وفقًــا لأحــكام قانــون النقابــة واللائحــة.

ــن  ــدول م ــد بج ــو مقي ــط »كل عض ــو فق ــي ه ــى أن الصحف ــبق إل ــا س ــص مم ونخل
الجــداول الأربعــة بنقابــة الصحفييــن«. ويحمــل هــذا القانــون عــوارًا كبيــرًا، فثمــة فئــات 
أخــرى كثيــرة لــم تتضمنهــا الجــداول المذكــورة، منهــا: الصحفيــون العاملــون فــي 

http://gate.ahram.org.eg/ قانون الهيئة الوطنية للصحافة” رقم 179 لسنة 2018، متاح على الرابط التالي“    4
News/1968539.aspx تاريخ الزيارة 2018-11-25.

انظر أيضًا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. »قانون تنظيم الصحافة والإعلام« رقم 180 لسنة 2018. متاح على الرابط التالي 
/http://scm.gov.eg  تاريخ الزيارة في 2018-11-25. 

انظر أيضًا »قانون نقابة الصحفيين« رقم 76 لسنة 2018، متاح على الرابط التالي https://bit.ly/2Q2xRuX تاريخ الزيارة في -25 
.2018 11-
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ــة  ــع المؤسس ــل م ــد عم ــدون عق ــون ب ــن يعمل ــون الذي ــة، والصحفي ــع الإلكتروني المواق
ــد.  ــا بع ــاً فيم ــه تفصي ــير إلي ــا سنش ــو م ــخ، وه الإعلامية..إل

إشكاليات وتناقضات قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970	•

بالكثيــر مــن الإشــكاليات   1970 76 لســنة  يعــج قانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 
والتناقضــات التــي لا توجــد أي إطــار قانونــي لحمايــة الصحفييــن غيــر النقابييــن وتجعلهــم 

ــي: ــكاليات ف ــذه الإش ــم ه ــل أه ــت. وتتمث ــي أي وق ــام ف ــن للاته معُرضي

11 عــدم ملائمــة القانــون للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة: ليــس مــن المعقــول .
أن يكــون القانــون الــذي ينظــم عمــل نقابــة الصحفييــن فــي مصــر هــو قانــون تــم 
إصــداره فــي عــام 1970 فــي فتــرة الاتحــاد الاشــتراكي العربــي. فالمــادة الرابعــة 
ــذه  ــن ه ــخة م ــودع نس ــا أن ت ــد عليه ــة القي ــة، وأن لجن ــداول النقاب ــن ج ــدث ع تتح
الجــداول فــي الاتحــاد الاشــتراكي العربــي ووزارة الإرشــاد القومــي. وتشــير المــادة 
13 إلــى ضــرورة إرســال لجنــة القيــد بيانًــا بأســماء طالبــي القيــد إلــى الاتحــاد 
الاشــتراكي العربــي ووزارة الإرشــاد القومــي لإبــداء الــرأي فيهــا. وأشــارت المــادة 
16 إلــى أنــه علــى مجلــس نقابــة الصحفييــن أن يبلــغ الاتحــاد الاشــتراكي العربــي 
ووزارة الإرشــاد القومــي قــرارات اللجــان المختلفــة خــال أســبوعين مــن صدورهــا. 
ويبقــى الســؤال أيــن الاتحــاد الاشــتراكي العربــي وأيــن وزارة الإرشــاد القومــي! لقــد 
انتهــى وجــود الكيــان بصفتــه، فكيــف يبقــى اللجــوء والاحتــكام إليــه! وبذلــك فــإن 
هــذا القانــون يخــدم الأقليــة علــى حســاب الأغلبيــة دون النظــر بعيــن الاعتبــار إلــى 
المتغيــرات العديــدة التــي طــرأت علــى المجتمــع الصحفي بشــكل خــاص والمجتمع 

المصــري بشــكل عــام«. 

22 عــدم ملائمــة القانــون للتطــورات التكنولوجيــة فــي المجتمــع الصحفــي: في .
الوقــت الــذي تحتفــل بعــض الصحــف العالميــة بإصــدار آخــر طبعــة ورقيــة والتحــول 
إلــى الصحافــة الإلكترونيــة، يفــرض قانــون نقابــة الصحفييــن علــى الصحفــي طالــب 
القيــد بالجــداول أن يكــون تــم تعيينــه فــي صحيفــة ورقيــة ومعتمــدة مــن المجلس 
ــن العامليــن فــي  ــد مــن الصحفيي الأعلــى للإعــام. ممــا يحــول دون تســجيل العدي

المواقــع الإلكترونيــة فــي نقابــة الصحفييــن، ويجعلهــم تحــت طائلــة القانــون.

33 ــه »لا . ــادة 65 أن ــص الم ــن بن ــة الصحفيي ــترط نقاب ــة: تش ــد بالنقاب ــات القي معوق
ــدًا فــي جــداول  ــم يكــن اســمه مقي يجــوز لأي فــرد أن يعمــل فــي الصحافــة مــا ل
ــة  ــي صحيف ــا ف ــا معینً ــون صحفیً ــة أن یك ــي النقاب ــد ف ــترط للقي ــة«. وتش النقاب
ــا؛ وهــذا بــدوره يضــع قيــودًا علــى العامليــن فــي  ورقيــة، ویمتلــك أرشــیفًا صحفیً
المهنــة مــن الصحفییــن الذیــن یمارســون مهنــة الصحافــة لكــن لــم یتــم تعیینھــم 
ــة  ــر وخمس ــى عش ــل إل ــدة تص ــا لم ــل صحفیً ــم یعم ــة وبعضھ ــات صحفی بمؤسس
ــوع  ــة للوق ــون عرض ــي یكون ــة، وبالتال ــي أي مؤسس ــن ف ــا دون التعیی ــر عامً عش
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ــدول  ــي بج ــد الصحف ــم قی ــي یت ــرى لك ــة أخ ــن ناحي ــون. م ــذا القان ــة ھ ــت طائل تح
المشــتغلین بالصحافــة؛ یجــب أن یتجــاوز مــدة القیــد بجــدول الصحفییــن تحــت 
التمریــن، ولكــي یتــم قیــده بجــدول الصحفییــن تحــت التمریــن یجــب أن یتجــاوز ثلاثــة 
شــھور علــى تحریــر عقــد العمــل والتأمیــن بینــه وبیــن الصحیفــة، لكــي یكــون لدیــه 
أرشــیف یتــم تقدیمــه والنظــر فیــه لیتــم قبــول قیــده فــي نقابــة الصحفییــن؛ أي 
ــم  ــي یت ــي لك ــه كصحف ــا ب ــون معترفً ــھور دون أن یك ــة ش ــدة ثلاث ــل لم ــه یعم أن
تســجیله فــي النقابــة، وذلــك فــي حــال تــم عقــد عمــل بينــه وبيــن الصحيفــة، وهــو 
مــا لا يحــدث فــي غالبيــة الوقــت. وفــي خــال ھــذه الفتــرة –التــي قــد تطــول أو 
ــي  ــه كصحف ــة عمل ــى خلفی ــاكات عل ــق والانتھ ــي للتضیی ــرض الصحف ــر- یتع تقص
غیــر مســجل بالنقابــة ولیــس لــه حقــوق، وبالتالــي ســیكون عُرضــة لتھمــة “انتحــال 
صفــة صحفــي”، أو ممارســة مهنــة الصحافــة دون القيــد بجــداول نقابــة الصحفيين. 
ولــم يعــد ذلــك ملائمًــا فــي ظــل سياســات حكوميــة لا تلتــزم بتعییــن الخریجیــن ولا 
توفــر للصحفییــن العاملیــن شــروطًا ملائمــة للانضمــام إلــى النقابــة، كمــا أن بعــض 
ــذي  المؤسســات فــي الوقــت الحالــي تعتمــد علــى الصحفــي الحــر “freelance” ال
ــا أيضًــا إلــى  يعمــل فــي أكثــر مــن جريــدة دون عقــد عمــل أو تأميــن. وهــذا يقودن

ــة.  الإشــكالية التالي

44 ممارســة المهنــة أم الالتحــاق بالنقابة: والســؤال هنــا أيهما يأتي أولً ممارســة .
المهنــة، أم الالتحــاق بالنقابــة. وبالإجابــة علــى الســؤال تجــد مفارقــة كبيــرة، 
ــة  ــدول النقاب ــي ج ــي ف ــد الصحف ــترط لقي ــن »يش ــة الصحفيي ــون نقاب ــث إن قان حي
والجــداول الفرعيــة أن يكــون صحفيًــا محترفًــا غيــر مالــك لصحيفــة« )مــادة 5(، وأن 
يكــون لــه أرشــيف أعمــال يتقــدم بــه للجنــة القيــد )مــادة 7(، وأن يكــون الصحفــي 
معينًــا بإحــدى المؤسســات الصحفيــة. وكل ذلــك يســتدعي ممارســة المهنــة قبــل 
ــراءات  ــة إج ــلطات التنفيذي ــض الس ــذ بع ــرى تتخ ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــام للنقاب الانضم
تعســفية إزاء الصحفييــن غيــر المقيديــن بالنقابــة بدعــوى أنهــم منتحليــن »لصفــة 

ــة دون ترخيــص.  صحفــي« ويمارســون المهن

55 ــنة 1970، . ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي ــون نقاب ــا لقان ــار: طبقً ــارج الإط ــون خ صحفي
يخــرج مــن دائــرة الصحفييــن النقابييــن عــدد كبيــر مــن الصحفييــن العامليــن فــي 
ــن  ــدد الصحفيي ــدد لع ــي مح ــان إحصائ ــود بي ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــال، وعل المج
غيــر النقابييــن إلا أن عــدد مــن الصحفييــن النشــطاء فــي مجــال الدفــاع عــن حريــة 
ــر  ــي مص ــن ف ــر النقابيي ــن غي ــدد الصحفيي ــى أن ع ــيرون إل ــام يش ــة والإع الصحاف

ــة:  ــات التالي ــون الفئ ــؤلاء الصحفي ــم ه ــي، ويض ــف صحف ــن 15 : 20 أل ــراوح بي يت

ــي 	• ــم ف ــمح بإدراجھ ــیف یس ــن أرش ــة لتكوی ــون المھن ــن یمارس ــون الذی الصحفی
ــن. ــت التمری ــن تح ــدول الصحفیی ج

الصحفیون الذین یمارسون المھنة بدون تعاقد مع المؤسسة الإعلامیة.	•
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الصحفیــون الإلكترونیــون الذیــن یعملــون فــي مواقــع إخباریــة إلكترونیــة بــدون 	•
إصــدار ورقــي.

ــى 	• ــس الأعل ــن المجل ــدة م ــر معتم ــف غی ــي صح ــون ف ــن یعمل ــون الذی الصحفی
ــة.  للصحاف
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للدســتور  انتهــاك   1970 لســنة   76 رقــم  الصحفييــن  نقابــة  قانــون  ثانيًــا: 
الدوليــة  والمواثيــق 

ــا،  ــارة إليه ــبق الإش ــواد س ــن م ــه م ــا يتضمن ــي بم ــة الحال ــون النقاب ــك أن قان لا ش
يُعــد انتهــاكًا لحريــة الــرأي والتعبيــر ومخالفــة واضحــة للمــادة 19 مــن الإعــان العالمــي 
يــة الــرأي والتعبيــر،  ــع بحرِّ لحقــوق الإنســان التــي تنــص علــى أن »لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
ــاء  ــاس الأنب ــي التم ــة، وف ــاق الآراء دون مضايق ــي اعتن ــه ف يت ــقُّ حرِّ ــذا الح ــمل ه ويش
ــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«. ومخالفــة  يهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيَّ والأفــكار وتلقِّ
للمــادة 65 مــن الدســتور المصــري التــي تنــص علــى أن »حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. 
ــن  ــك م ــر ذل ــر، أو غي ــة، أو التصوي ــول، أو الكتاب ــه بالق ــن رأي ــر ع ــق التعبي ــان ح ــكل إنس ول

وســائل التعبيــر والنشــر«. 

ــون  ــة، وقان ــة للصحاف ــة الوطني ــون الهيئ ــي قان ــي ف ــف الصحف ــض تعري ــا يتناق كم
تنظيــم الصحافــة والإعــام والمجلــس الأعلــى للإعــام مع تعريــف الصحفي فــي الاتفاقیة 
الدولیــة الخاصــة بســامة الصحفییــن والعاملیــن الإعلامییــن واســتقلالیتھم، والتــي 
تجعــل مصطلــح “الصحفــي” منطبقًــا علــى “المھنییــن العاملیــن فــي وســائط الإعــام«، 
ــات،  ــع المعلوم ــي جم ــي ف ــم أو مھن ــكل منتظ ــاركون بش ــن یش ــخاص الذی ــى الأش وعل
وإعدادھــا، ونشــرھا للجمھــور عــن طریــق أي وســیلة للاتصــال الجماھیــري، بمــا فــي ذلك 
مصــورو الفیدیــو والمصــورون الفوتوغرافیــون، وموظفــو الداعــم التقنــي، والســائقون، 
والمترجمــون الفوریــون، والمحــررون، والمترجمــون، والناشــرون، والمذیعــون، والعاملــون 

فــي الطباعــة، والموزعــون. 
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ثالثًا: أن تكون صحفيًا في مصر: متاعب المهنة

يتعــرض الصحفيــون فــي مصــر إلــى شــتى أنــواع المتاعــب والمخاطــر بحكــم عملهــم، 
ــا إلــى   ومنــذ ثــورة ينايــر 2011 قُتــل عشــرة صحفييــن، واعتُقــل أكثــر مــن ثمانيــن صحفيً
جانــب آلاف الانتهــاكات التــي تراوحــت مــن المنــع مــن التغطيــة وســحب التراخيــص، مــرورًا 
بالضــرب والســحل والإهانــة، وصــولً إلــى الاعتقــال والتعذيــب، ومُنــع صحفيــون مــن 

العمــل، وآخــرون مــن كتابــة مقالاتهــم. 

ــفي  ــل التعس ــف بالفص ــض الصح ــت بع ــل قام ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يق ل
ــا مــن  للعامليــن بهــا، ففــي مــارس 2015 تــمّ الفصــل التعســفي لأكثــر مــن 350 صحفيً
أماكــن عملهــم، منهــم 200 صحفــي فُصلــوا مــن »الأهــرام«، و130 مــن »اليوم الســابع«، 
و22 مــن »التحريــر«، فضــاً عــن آخريــن –لــم تتوافــر إحصــاءات عدديــة دقيقــة بشــأنهم- 

فصلتهــم صحــف ومواقــع إلكترونيــة أخــرى5.

فــي منتصــف العــام 2014، أصــدر رئيــس تحريــر »اليــوم الســابع«؛ خالــد صــاح، قــرارًا 
ــاباتهم  ــى حس ــة عل ــس الجمهوري ــم رئي ــبب انتقاده ــن، بس ــن الصحفيي ــدد م ــل ع بفص
الشــخصية فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذلــك علــى خلفيــة الجــدل الــذي شــهدته 
البــاد تزامنًــا مــع توقيــع اتفاقيــة تعييــن الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية، التــي 
انتقلــت بموجبهــا تبعيــة جزيرتــي تيــران وصنافير للمملكــة العربيــة الســعودية.6 ويعــد 
ــد  ــدة، خال ــر الجري ــس تحري ــخ رئي ــي تاري ــة، وف ــة المصري ــخ الصحاف ــي تاري ــة ف ــذا وصم ه
ــم  ــن حقوقه ــص م ــم وانتق ــن وأرائه ــة الآخري ــى حري ــر عل ــذا حج ــه ه ــذي بفعل ــاح، ال ص

ــة.  ــتورية والأدبي الدس

ــداث أو  ــم الأح ــاء تغطيته ــدة أثن ــاكل ع ــون لمش ــون النقابي ــرض الصحفي ــا يتع وكم
ــإن  ــدة،  ف ــة الجري ــف سياس ــام أو تخال ــد النظ ــالات تنتق ــوا مق ــفي إذا كتب ــل التعس الفص
هــذه المشــاكل تتضاعــف لــدى الصحفييــن غيــر النقابييــن، ويضــاف إليهــا صعوبــات 
ومشــاكل أخــرى كثيــرة أهمهــا تهمــة »انتحــال صفــة صحفــي«، هــذه التهمــة التــي لــم 
تكــن بمنــأى عــن المشــهد الراهــن، بــل ازدادت وتيرتهــا، وقــد تــدرك أهميــة هــذه القضية 
بصــورة كبيــرة حيــن تطالــع بعــض الأخبــار والتقاريــر المنشــورة فــي الفتــرة الأخيــرة، فقــد 
نشــرت منظمــة »مراســلون« ملفًــا كامــاً عــن المعوقــات والانتهــاكات التــي يتعــرض لها 
الصحفيــون فــي مصــر، جــاء تحــت عنــوان »أن تكــون صحفيًــا فــي مصــر«؛ وناقــش الملــف 
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي عملهــم، والمشــاكل التــي يعانــون منها، 
ــه  ــوان »كارني ــرة عــن هــذا؛ فجــاء أحدهــم تحــت عن ــة معب وقــد جــاءت المقــالات الفرعي

https://bit. هدير المهدوي. “تحت الحصار: أن تكون صحفيًا في مصر”، مدى مصر، 3 مايو 2018، متاح على الرابط التالي    5
ly/2rdtXRm تاريخ الزيارة 2018-11-28. 

    نفس المرجع السابق. 6
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نقابــة الصحفييــن: الطريــق إلــى الجنــة أســهل«، وجــاء مقــال آخــر تحــت عنــوان »أن 
ــا فــي مصــر: ليــس أمــرًا ســهلً علــى الإطــاق«7. مــن ناحيــة أخــرى يوضــح  تكــون صحفيً
تقريــر معنــون« تهمــة انتحــال صحفــي تطــارد الصحفييــن بمصــر«، المشــاكل المتعلقــة 
بالصحفييــن غيــر النقابييــن، وعــدم وجــود غطــاء قانونــي يعملــون تحتــه، ممــا يجعلهــم 
عرضــة للمســاءلة والتحقيــق فــي أي وقــت8. وقــد وثــق »المرصــد المصــري للصحافــة 
والإعــام« مــا يقــرب مــن عشــرين حالــة انتهــاك »بتهمــة انتحــال صحفــي« خــال العاميــن 

ــي 2018.  الســابقين )2016، 2017( والعــام الحال

وتبقــى الحصانــة الوحيــدة المضمونــة للهــروب مــن خطــر هــذه التهمــة هــي حصول 
الممــارس لمهنــة الصحافــة علــى عضويــة نقابــة الصحفييــن. إن محاولــة الحصــول علــى 

كارنيــه النقابــة تفــرض علــى الصحفــي إشــكاليات عــدة لعــل أهمهــا: 

ــف 	• ــي الصح ــخرة ف ــل بالس ــا العم ــى؛ فإم ــقي الرح ــن ش ــي بی ــل الصحف أن يعم
ــب  ــذي يكــون فــي الغال حتــى یتــم منحــه عقــد العمــل لتوفیــق أوضاعــه – وال
وفقًــا لمــزاج رئیــس التحریــر، وإمــا أن يطالــب بحقوقــه مــن الصحیفــة، وفــي هــذه 

الحالــة قــد لا يســلم مــن الفصــل التعســفي. 

أمــا الصحافــة الإلكترونيــة فحــدث ولا حــرج، فقــد تعمــل لمــدة خمــس ســنوات 	•
فــي الصحافــة الإلكترونيــة ولا تعتــرف بــك نقابــة الصحفييــن، ويلخــص أحــد 
الصحفييــن  آلاف  ومعانــاة  المهنــة  فــي  معاناتــه  الإلكترونييــن  الصحفييــن 
ــى  ــول عل ــتطع الحص ــم أس ــوام ل ــة أع ــرور ثماني ــم م ــة »رغ ــن بقول الإلكترونيي
عضويــة نقابــة الصحفييــن المصريــة، حيــث ترفــض النقابــة الاعتــراف بالصحفييــن 

الإلكترونييــن«9.

   مراسلون. »أن تكون صحفيًا في مصر«. متاح على اللينك https://bit.ly/2rdtXRm  تاريخ الزيارة 2018-11-28.  7

  الجزيرة. »انتحال صفة صحفي تهمة تلاحق الصحفيين بمصر«. متاح على الرابط التالي https://bit.ly/1KftP7n  تاريخ الزيارة   8
.2018-11-28
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رابعًــا: انتحــال صفــة صحفــي تهمــة لــكل زمــان: وقائــع مــن أروقــة المحاكــم 
المصريــة

ــرة  ــنوات الأخي ــر س ــي العش ــن ف ــت الصحفيي ــي طال ــاكات الت ــتعراض آلاف الانته باس
)2008 – 2018(، وجدنــا أن تهمــة “انتحــال صحفــي” هــي تهمــة حاضــرة فــي كل الأنظمة 
المختلفــة؛ فقــد كانــت التهمــة حاضــرة قبــل الثــورة إبــان عهــد الرئيــس الأســبق محمــد 
حســني مبــارك، وقــدم بســببها عــدد مــن الصحفييــن للمحاكمــة، مــرورًا بفتــرة الحكــم 
العســكري، والرئيــس الســابق محمــد مرســي، ووصــولً إلــى الوقــت الحالــي فــي عهــد 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. 

وإن كانــت “تهمــة انتحــال صحفــي” فــي الفتــرات الســابقة هــي حــالات فرديــة 
ــي أصبحــت ســاحًا فــي وجــه كل صحفــي  ــان، فإنهــا فــي الوقــت الحال ــب الأحي فــي أغل
ــة، ويتعــدى الخطــوط المرســومة مــن قبــل الســلطات  ــه بحري ــر عــن رأي ــي يعب ــر نقاب غي
التنفيذيــة. ومــع تزايــد عــدد الصحفييــن غيــر النقابييــن فــي الفترة الأخيــرة -نتيجــة لوجود 
الصحفييــن الإلكترونييــن التــي لا تعتــرف نقابــة الصحفييــن بالعامليــن فيهــا مــن ناحيــة، 
ونتيجــة لعمــل بعــض الصحفييــن بالجرائــد دون عقــد عمــل- الذيــن يتــراوح أعدادهــم مــن 
ــة  ــة الصحاف ــن حري ــن ع ــض المدافعي ــات بع ــا لتصريح ــي –طبقً ــف صحف ــى 15 أل 10 إل
والإعــام-، نقــول مــع تزايــد الصحفييــن غيــر النقابييــن أصبــح هــؤلاء الصحفييــن معرضيــن 
للمحاكمــة والاتهــام بموجــب المــادة 65 مــن مــن القانــون رقــم 76 لســنة 1970 والتــي 
تعتبــر أن الصحفــي هــو فقــط المســجل فــي جــداول نقابــة الصحفييــن، وتمنــع الصحــف 
مــن تعيينهــم بصــورة دائمــة أو مؤقتــه )مــادة 103(، وتعاقــب المــادة 115 مــن يخالــف 
أحــكام المادتيــن 65، 103 بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة لا تتجــاوز 300 جنيــه 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 

ومــن ثــم يهــدف هــذا الجــزء مــن الورقــة إلــى عــرض تحليلــي لوقائــع انتحــال صحفــي 
التــي وقعــت فــي المحاكــم المصريــة، وســيحكم اختيارنــا لهــذه القضايــا التقســيم الــذي 
وضعنــاه أعــاه، حيــث يتــم اختيــار قضيــة مــن كل فتــرة مــن الفتــرات ســالفة الذكــر، مــع 

التركيــز علــى الفتــرة الأخيــرة التــي تزايــدت فيهــا هــذه التهمــة. 

11 قبــل الثــورة؛ فتــرة حكــم الرئيــس الأســبق محمــد حســني مبــارك: إن عــدد .
ــر  ــر بكثي ــر أكب ــورة يناي ــل ث ــا قب ــون بموجبه ــون يعاقب ــي كان الصحفي ــا الت القضاي
ــت تنتقــد  ــة والمســتقلة التــي كان ــك بســبب وجــود الصحافــة الحزبي مــن الآن، وذل
النظــام. وثمــة حــالات عــدة تــم توجيــه التهــم فيهــا إلــى صحفييــن بانتحــال 
ــم  ــل أه ــارك، ولع ــني مب ــد حس ــبق محم ــس الأس ــد الرئي ــي عه ــي ف ــة صحف صف
ــرة  ــدة زه ــة »جري ــي قضي ــرة ه ــك الفت ــي تل ــهرة ف ــا ش ــا وأكثره ــذه القضاي ه
ــم  ــة رق ــة الجنح ــة العام ــت النياب ــام 2009 وجه ــن الع ــو م ــي 9 يوني ــوم«، فف الفي
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16 لســنة 2009 إلــى رئيــس الجريــدة »عــزت البحيــري« تهمــة إصــدار صحيفــة 
بــدون ترخيــص، وانتحــال صفــة صحفــي والعمــل بالصحافــة دون تقييــده فــي 
جدولهــا، ودون موافقــة مــن الاتحــاد العربــي الاشــتراكي. ولأول وهلــة يلحــظ 
الاشــتراكي  الاتحــاد  يوجــد  فأيــن  والقانــون،  الواقــع  بيــن  التناقــض  القــارئ 
 العربــي الــذي كان مــن المفتــرض علــى المتهــم أن يحصــل علــى موافقتــه!.
وفــي أبريــل مــن العــام 2010، أصــدرت محكمــة أول درجــة الحكــم حضوريًــا بحبــس 
ــه لإيقــاف  ــف جني ــة أل المتهــم »عــزت البحيــري« ســتة أشــهر مــع الشــغل وكفال
التنفيــذ مؤقتًــا وبتغريمــه عشــرة آلاف جنيــه ومصــادرة مــا يصــدر مــن الجريــدة عــن 
تهمــة إصــدار جريدة بــدون ترخيــص، وبتغريمه ثــاث مئة جنيــه وألزمتــه بالمصاريف 
وخمســون جنيــه مقابــل أتعــاب المحاماة« عن تهمــة »انتحال صفــة صحفي«. وفي 
مذكــرة الدفــاع قــدم محامــي المتهــم يلتمــس البــراءة لموكلــه ممــا نســب إليــه 
تأسيسًــا علــى: عــدم انطبــاق مــواد الاتهــام علــى المتهميــن، حيــث إن المتهميــن 
يعملــون بجريــدة حزبيــة، انتفــاء الركــن المــادي والمعنــوي لجريمــة انتحــال صفــة 
صحفــي، توافــر ســبب مــن أســباب الإباحــة، ومشــروعية الفعــل لاســتحالة الجريمــة، 
وأخيــرًا، كيديــة الاتهــام وتلفيقــه. وقــدم عــدة دلائــل للمحكمــة مــن ضمنهــا 
الاستشــهاد بالمــادة 47 مــن الدســتور تنــص علــى أن »حريــة الــرأي مكفولــة ولــكل 
إنســان التعبيــر عــن رأيه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصوير أو غير ذلك من وســائل 
التعبيــر فــي حــدود القانــون«. وفــي نهايــة شــهر أكتوبــر مــن العــام 2010، حكمــت 
ــوع  ــي الموض ــكلً وف ــتئناف ش ــول الاس ــا بقب ــة حضوريً ــوم الابتدائي ــة الفي محكم
ــه10. ــند إلي ــا أس ــم مم ــراءة المته ــددًا بب ــاء مج ــتأنف والقض ــم المس ــاء الحك  بإلغ

لتعطيــل  آليــة  إلا  تكــن  لــم  الموجهــة  التهمــة  هــذه  أن  إلــى  ذلــك  ويؤشــر 
الصحفيييــن والتضييــق عليهــم مــن ناحيــة، وترهيبهــم وتخويفهــم بالســجن 
مــن ناحيــة أخــرى، ويعبــر عــن ذلــك الصحفــي تامــر أبــو عــرب قائــاً »لوحقــت 
فتــرة  خــال   2010 وحتــى   2008 مــن  بالفتــرة  قضائيــة  دعــاوى  خمــس  فــي 
يتــم ســجني فــي أي  لــم  أنــه  الرغــم مــن  الدســتور، وعلــى  بجريــدة  عملــي 
المحاكــم«11.  فــي  بالجــري  الوقــت  طــوال  إنهاكــي  يتــم  كان  لكــن   منهــا، 

22 وتولــي . مبــارك  نظــام  ســقوط  مــع  العســكري:  المجلــس  حكــم  فتــرة 
الصحفييــن  متاعــب  دخلــت  مؤقــت،  بشــكل  الســلطة  العســكري  المجلــس 
الصحفــي  لملاحقــة  كافيًــا  العســكريين  انتقــاد  كان  فقــد  جديــدة،  مرحلــة 

  يمكنك الاطلاع على مذكرة الدفاع الخاص بالقضية من على الرابط التالي، http://qadaya.net/?p=236 آخر اطلاع بتاريخ 14  10
نوفمبر 2018.

كما يمكنك الاطلاع على حيثيات حكم البراءة من خلال الرابط التالي، http://qadaya.net/?p=378 آخر اطلاع بتاريخ 14 نوفمبر 
  .2018

   الجزيرة. “المتاعب والأخطاء تلاحق الصحفيين بمصر”، متاح على الرابط التالي https://bit.ly/2E3gQuf  تاريخ الزيارة 11-26- 11
 .2018
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الأمــر  تطــور  ثــم  الجيــش،  علــى  والتهجــم  والخيانــة  بالعمالــة  واتهامــه 
العســكرية. النيابــات  فــي  معهــم  والتحقيــق  الصحفييــن  اســتدعاء   إلــى 

ولــم يكــد ينقضــي شــهرين علــى الثــورة حتــى اتهمــت النيابــة العامــة الصحفيــة 
أمــل عمــاد صالــح، بتهمــة »انتحــال صفــة صحفــي«، وذلــك فــي القضية رقــم 3492 
 لســنة 2011 جنــح شــرم الشــيخ، والمقيــدة برقم 28 لســنة 2011 كلي جنوب ســيناء.

تعــود تفاصيــل القضيــة إلــى نشــر المتهمــة مقــالً بجريــدة اليــوم الســابع بتاريــخ 
ــرش  ــمكة ق ــود س ــم وج ــرم يزع ــة بش ــة بيئي ــس جمعي ــوان »رئي 2011/4/17 بعن
والســياحة وأصحــاب الفنــادق ينفــون«. وعلــى إثر ذلــك اتهمــت النيابــة العامة »أمل 
عمــاد صالــح« بتهمــة نشــر أخبــار كاذبــة مــن شــأنها إثــارة الفــزع بيــن النــاس وإلحاق 
الضــرر بالمصلحــة العامــة، و«انتحــال صفــة صحفــي« وممارســة مهنــة الصحافــة 
ــات  ــة جناي ــدرت محكم ــه أص ــاءً علي ــن. وبن ــدول الصحفيي ــدة بج ــون مقي دون أن تك
ــخ 2010/10/10  ــدة بتاري ــتها المنعق ــي جلس ــي ف ــا الغياب ــيناء حكمه ــوب س جن
بمعاقبــة أمــل صالــح، بالحبــس لمــدة ســنة واحــدة. وقــد دفــع محامــي المتهمــة 
بانتفــاء الركــن المــادي والمعنــوي لجريمــة ممارســة مهنــة الصحافــة، حيــث 
ــتغلين  ــدول المش ــدة بج ــة ومقي ــررة صحفي ــل مح ــت تعم ــورة كان ــأن المذك ــد ب أك
ــر 2010.  ــدة اليــوم الســابع، فــي نوفمب ــة الصحفييــن والتحقــت للعمــل بجري  بنقاب

ــيناء،  ــوب س ــات جن ــة جناي ــت محكم ــارس 2016 حكم ــخ 28 م ــتها بتاري ــي جلس وف
ــمبر  ــي 26 ديس ــا. وف ــا زال قائمً ــة 2011/10/10 م ــي بجلس ــم الغياب ــار الحك باعتب
2016 تــم الطعــن علــى هــذا الحكــم بالمعارضــة، وفــي 26 فبرايــر 2017 تــم 
الحكــم بقبــول المعارضــة شــكلً وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم والاكتفــاء بتغريــم 
ــى  ــن عل ــم الطع ــد ت ــة. وق ــى والثالث ــة الأول ــن التهم ــه ع ــف جني ــة 20 أل المتهم
الحكــم بالنقــض وقيــد برقــم 9848 لســنة 87 قضائيــة وحــدد لنظــر الطعــن بالنقــض 

ــر 2019. 12.  ــة 2 فبراي جلس

33 فتــرة الرئيــس الســابق محمــد مرســي: لــم تكــن تهمــة “انتحــال صحفــي” .
موجــودة خــال عــام حكــم الرئيــس الســابق محمــد مرســي، ولكــن ثمــة تهــم أخــرى 
ــهر  ــتة أش ــي الس ــن؛ فف ــر النقابيي ــن غي ــى الصحفيي ــا عل ــت تضييقً ــابهة مثل مش
ــن  ــد م ــق العدي ــامي بح ــن الإس ــم إزدراء الدي ــدت ته ــام 2012 تزاي ــن ع ــرة م الأخي
المدونيــن مثلمــا حــدث، فــي ســبتمبر 2012، مــع المــدوّن ألبيــر صابــر، والصحفــي 

ــدل.  ــاء الع ــوم دع ــري الي ــة المص ــر بصحيف ــامة الكاريكاتي ــى، ورس ــم عيس إبراهي

44 ــاح السيســي: تشــهد مصــر . فتــرة حكــم الرئيســين عدلــي منصــور وعبــد الفت
فــي هــذه الفتــرة، حالــة مــن التضييــق علــى الصحفييــن بصــورة عامــة والصحفييــن 

   من أرشيف “المرصد المصري للصحافة والإعلام”. 12
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ــن  ــن الصحفيي ــدد م ــددة لع ــات متع ــة ملاحق ــة، فثم ــورة خاص ــن بص ــر النقابيي غي
والمدونيــن فــي مصــر؛ كمــا أصبحــت تهمــة »انتحــال صفــة صحفــي« تهمــة 
ممنهجــة تقــوم علــى أساســها الســلطات فــي اســتغلال ثغــرات بعــض القوانيــن 
المنظمــة للعمــل الصحفــي للتضييــق علــى حريــة الصحفييــن إذا تجــاوزوا الخطــوط 
ــق »المرصــد المصــري للصحافــة والإعــام« مــا يقــرب مــن 20  المحــددة. وقــد وث
ــي  ــام الحال ــابقين )2016، 2017( والع ــن الس ــال العامي ــي خ ــال صحف ــة بانتح تهم
ــن  ي ــة الصحفيَّ ــي قضي ــرة ه ــذه الفت ــي ه ــة ف ــرب قضي ــم وأغ ــل أه )2018(. ولع
ــام  ــى قي ــة إل ــذه القضي ــة ه ــة وغراب ــود أهمي ــر، وتع ــاده جعف ــك وحم ــعيد بري س
نقيــب الصحفييــن، عبــد المحســن ســامة، –الــذي مــن المفتــرض أنــه يدافــع عــن 
الصحفييــن، ومــن المفتــرض أن يعمــل على تعديل تناقضــات قانون النقابــة- بتقديم 
 بــاغ ضــد الصحفييــن فــي الدعــوى التــي ســجلت برقــم 10437 لســنة 9 قضائيــة.

تعــود تفاصيــل القضيــة إلــى قيــام نقيــب الصحفييــن، عبدالمحســن ســامة، 
بتقديــم بــاغ للنائــب العــام يتهــم فيــه كلً مــن ســعيد بريــك وحمــاده جعفــر، 
نقابــة  بجــدول  قيدهــم  دون  المهنــة  وممارســة  صحفــي،  صفــة  بانتحــال 
ــنة 1970.  ــم 76 لس ــون رق ــن القان ــادة 65 م ــف الم ــذي يخال ــر ال ــن، الأم الصحفيي
وعلــى إثــر هــذا البــاغ، قامــت نيابــة الفيــوم الكليــة بتحريــك البــاغ، ووجهــت 
يكونــا  أن  بالصحافــة دون  والعمــل  انتحــال صفــة صحفــي،  تهــم  للمذكوريــن، 
 مقيديــن فــي جــدول النقابــة، وأحيلــت القضيــة لمحكمــة جنــح الفيــوم الجزئيــة13. 

كانــت أولــى الجــولات فــي أروقــة المحاكــم فــي الأول مــن ينايــر مــن العــام 2018، 
انتهــت بحصــول نقابــة الصحفييــن، علــى حكــم لصالحهــا بحبــس الصحفييــن 4 
أشــهر فــي القضيــة التــي قيــدت برقــم )23223( لســنة 2017 جنــح الفيــوم، 
المحكمــة، بحبــس  رئيــس  المستشــار محمــد حلمــي،  برئاســة  الحكــم  وصــدر 
الصحفييــن »بريــك وجعفــر« 3 أشــهر عــن التهمــة الأولــى »مزاولــة المهنــة 
ــد  ــي«14 وق ــة صحف ــال صف ــة »انتح ــة الثاني ــن التهم ــهر ع ــص« ، وش ــدون ترخي ب
 أيــدت محكمــة الاســتئناف الحكــم وقــد قيــدت القضيــة برقــم )2896( لســنة 2018.

قضائيــة،   9 لســنة  برقــم)10437(  النقــض  بمحكمــة  عليهــا  الطعــن  وتــم 
بقبــول  النقــض  محكمــة  قضــت  ســبتمبر2018،   17 بتاريــخ  جلســتها  وفــي 
ــراءة  ــاء بب ــتأنف، والقض ــم المس ــاء الحك ــه بإلغ ــي موضوع ــكلً، وف ــتئناف ش الاس
إليهــم15.   المنســوبة  التهــم  مــن  جعفــر  وحمــاده  بريــك  ســعيد   الصحفييــن 

  بوابة فيتو، حبس اثنين من منتحلي صفة صحفي في اليوم 4 أشهر، 1 يناير 2018، آخر اطلاع بتاريخ 14 نوفمبر 2018، متاح  13
 https://www.vetogate.com/3015155 على الرباط

  نفس المصدر السابق.  14

  بوابة الفجر، النقض تبرئ صحفيان من قضية انتحال صفة، 18 سبتمبر 2018، آخر اطلاع بتاريخ 14 نوفمبر 2018، متاح على  15
الرابط 
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بــاب حريــة العمــل  انتصــارًا لحريــة الصحافــة، وفتــح  ولقــد جــاء هــذا الحكــم 
الصحفــي أمــام الآلاف مــن الممارســين الفعلييــن للصحافــة الذيــن يمارســون 
ــة. فقــد  ــة النقاب ــم تخدمهــم الظــروف للحصــول علــى عضوي العمــل المهنــي ول
ــة، حيــث وضحــت  ــه النقاب ــى كارني أجــاز الحكــم العمــل الصحفــي دون الحصــول عل
المحكمــة وبنــاء علــى المــادة 5/أ مــن القانــون 76 لســنة 1970، أن اشــتراط 
القيــد فــي النقابــة يســبقه شــرطًا مفتــرض آخــر، وهــو أن يكــون المتقــدم للقيــد 
ــد16.  ــل القي ــي قب ــل الصحف ــا للعم ــون ممارسً ــا، أي أن يك ــا محترفً ــة صحفيً  بالنقاب

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الحكــم فــي تدعيــم موقــف الصحفييــن غيــر 
النقابييــن، إلا أن الســلطات التنفيذيــة مــا زالــت تســتخدم هــذا العــوار القانونــي فــي 

ــم.  ــن وتهديده ــة الصحفيي ــى حري ــق عل التضيي

		   https://www.elfagr.com/3256439

  من أوراق حيثيات القضية، محفوظة وموثقة  لدى الوحدة القانونية بالمؤسسة.  16
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استنتاجات وتوصيات 

يمكن أن نخلص مما سبق إلى: 	•

11 ــكاليات . ــن الإش ــر م ــج بالكثي ــنة 1970 يع ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي ــون نقاب أن قان
ــن  ــر النقابيي ــن غي ــة الصحفيي ــي لحماي ــار قانون ــد أي إط ــي لا توج ــات الت والتناقض
ــا  ــون ملائمً ــذا القان ــح ه ــم يصب ــت، ول ــي أي وق ــام ف ــن للاته ــم معُرضي وتجعله
للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة الحاليــة، كمــا لــم يصبــح مواكبًــا للتطــورات 
التكنولوجيــة الحادثــة فــي المجتمــع العالمــي بصــورة عامــة والمجتمــع الصحفــي 

ــة.   ــورة خاص بص

22 أنــه علــى الرغــم مــن أن تهمــة انتحــال صحفــي كانــت حاضــرة فــي معظــم .
الأنظمــة المختلفــة إلا أنهــا أصبحــت فــي الوقــت الحالــي تهمــة ممنهجــة، تقــوم 
علــى أساســها الســلطات فــي اســتغلال ثغــرات بعــض القوانيــن المنظمــة للعمــل 
ــوط  ــاوزوا الخط ــن إذا تج ــر النقابيي ــن غي ــة الصحفيي ــى حري ــق عل ــي للتضيي الصحف
المحــددة. وتزايــد عــدد الصحفييــن المعرضيــن لهــذه التهمــة نتيجــة لزيــادة عــدد 
الصحفييــن الإلكترونييــن -التــي لا تعتــرف نقابــة الصحفييــن بالعامليــن فيهــا- مــن 
ــد دون عقــد عمــل مــن ناحيــة أخــرى.  ناحيــة، ونتيجــة لعمــل بعــض الصحفييــن بالجرائ

33 أن تهمــة »انتحــال صحفــي« هــي تهمــة زائفــة وغيــر دســتورية، وهــي آليــة .
تقــوم مــن خلالهــا الســلطات التنفيذيــة بتضييــق الخنــاق علــى العامليــن بمهنــة 
الصحافــة. وليــس أدل علــى ذلــك مــن حكــم محكمــة النقــض برقــم )10437( لســنة 
9 قضائيــة، فــي قضيــة مماثلــة؛ هــي قضيــة الصحفــي ســعيد بريــك، والصحفــي 
ــوبة  ــم المنس ــن الته ــن م ــراءة الصحفيي ــا بب ــت فيه ــي قض ــر، والت ــاده جعف حم
إليهــم وأجــاز الحكــم العمــل الصحفــي دون الحصــول علــى كارنيــه النقابــة، موضحًــا 
فــي حيثياتــه أنــه بنــاء علــى المــادة 5/أ مــن القانــون 76 لســنة 1970، أن اشــتراط 
القيــد فــي النقابــة يســبقه شــرطًا مفتــرض آخــر، وهــو أن يكــون المتقــدم للقيــد 

ــد. ــل القي ــا للعمــل الصحفــي قب ــا، أي أن يكــون ممارسً ــا محترفً ــة صحفيً بالنقاب

44 أن قانــون نقابــة الصحفييــن الحالــي يُعــد انتهــاكا لحريــة الــرأي والتعبيــر ومخالفــة .
واضحــة للمــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومخالفــة للمــادة 65 
مــن الدســتور المصــري التــي تنــص علــى أن »حريــة الفكــر والــرأى مكفولــة. ولــكل 
ــن  ــك م ــر ذل ــر، أو غي ــة، أو التصوي ــول، أو الكتاب ــه بالق ــن رأي ــر ع ــق التعبي ــان ح إنس

وســائل التعبيــر والنشــر«. 

55 أن تعريــف الصحفــي فــي قانــون الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، وقانــون تنظيــم .
الصحافــة والإعــام والمجلــس الأعلــى للإعــام يتناقــض مــع تعريــف الصحفــي 
الإعلامییــن  والعاملیــن  الصحفییــن  بســامة  الخاصــة  الدولیــة  الاتفاقیــة  فــي 

واســتقلالیتھم.



وبنــاءً عليــه تقــدم الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات اللازمــة مــن أجــل تدعيــم 
ــي  ــن ف ــة والعاملي ــة الصحاف ــام حري ــر أم ــاحة أكب ــق مس ــن وخل ــوق الصحفيي حق

ــي: ــات ف ــذه التوصي ــم ه ــل أه ــي، وتتمث ــال الصحف المج

11 ضــرورة إلغــاء قانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 76 لســنة 1970، وإصــدار قانــون جديــد .
يواكــب التطــورات التكنولوجيــة الحادثــة فــي المجتمــع الصحفــي بصــورة خاصــة. 

22 ــم . ــر أعداده ــن تتكاث ــن، الذي ــن الإلكترونيي ــة الصحفيي ــون فئ ــي القان ــد أن يراع ولاب
يومًــا تلــو الآخــر، وتنظيــم عمــل الصحافــة الإلكترونيــة والاعتــراف بهــا وخاصــة عقب 

التصديــق علــى قانــون الجريمــة الإلكترونيــة.

33 ــن، . ــت التمري ــن تح ــوق الصحفيي ــة حق ــاره حماي ــي اعتب ــون ف ــع القان ــد أن يض ولاب
ومــن ثــم إجبــار المؤسســات المؤسســات الإعلاميــة علــى إرســال أســماء متدربيهــا 
إلــى نقابــة الصحفييــن، الأمــر الــذي يجبــر هــذه المؤسســات علــى تعييــن هــؤلاء 
ــن  ــه م ــي وحمايت ــق الصحف ــان ح ــب؛ لضم ــدة التدري ــاء م ــب انته ــن عق الصحفيي

ــتغلال. الاس

44 ضــرورة أن يتــم تعديــل تعريــف الصحفــي في قانــون رقــم 179 لســنة 2018، وقانون .
رقــم 180 لســنة 2018، ليصبــح تعريــف الصحفــي متماشــيًا مــع التعريــف العالمــي 
ــة  ــة الخاص ــة الدولي ــف الاتفاقي ــو تعري ــي ه ــف الصحف ــون تعري ــرح أن يك ــه، ونقت ل
بحمايــة الصحفييــن وأمنهــم واســتقلالهم والــذي ينص علــى أن مصطلــح الصحفي 
ينطبــق علــى »المھنییــن العاملیــن فــي وســائط الإعــام«، وعلــى الأشــخاص الذیــن 
یشــاركون بشــكل منتظــم أو مھنــي فــي جمــع المعلومــات، وإعدادھــا، ونشــرھا 
ــورو  ــك مص ــي ذل ــا ف ــري، بم ــال الجماھی ــیلة للاتص ــق أي وس ــن طری ــور ع للجمھ
الفیدیــو والمصــورون الفوتوغرافیــون، وموظفــو الداعــم التقنــي، والســائقون، 
والمذیعــون،  والناشــرون،  والمترجمــون،  والمحــررون،  الفوریــون،  والمترجمــون 

والعاملــون فــي الطباعــة، والموزعــون«.



ملخص
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تهــدف هــذه الورقــة إلــى التعــرف علــى القصــور التشــريعي فــي قانــون 
ــة  ــة لمهن ــن المنظم ــذا القواني ــنة 1970، وك ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي نقاب
الصحافــة؛ والــذي تقــوم علــى أساســه الســلطات فــي اســتغلال ثغــرات هــذه 
ــر  القوانينــن وتوجيــه تهمــة »انتحــال صفــة صحفــي« لبعــض الصحفييــن غي
ــى  ــة إل ــذه الورق ــدف ه ــا ته ــددة. كم ــوط المح ــاوزوا الخط ــن إذا تج النقابيي
التعــرف علــى مــدى انتشــار تهمــة »انتحــال صفــة صحفــي« وملابســاتها فــي 

الأنظمــة المختلفــة. 

وتعتمــد هــذه الورقــة علــى منهــج وصفــي تحليلــي؛ يقــوم علــى العــرض 
ــج  ــنة 1970، ومنه ــم 76 لس ــن رق ــة الصحفيي ــون نقاب ــدي لقان ــل النق والتحلي
تاريخــي يتــم مــن خلالــه التحليــل الكيفــي للحالــة القانونيــة لتهمــة »انتحــال 
صحفــي« مــن مختلــف الأنظمــة. ويتــم الاعتمــاد علــى مــادة ثانويــة مســتقاه 
الســنوية  والتقاريــر  ومحليــة،  دوليــة  لمنظمــات  الســنوية  )التقاريــر  مــن 
لمؤسســة »المرصــد المصــري للصحافــة والإعــام«، والأوراق والدراســات 

ــة(. ــل الدراس ــوع مح ــن الموض ــورة ع المنش

وتوصلــت الورقــة إلــى عــدد من النتائــج أهمهــا؛ أن قانون نقابــة الصحفيين 
رقــم 76 لســنة 1970 يعــج بالكثيــر مــن الإشــكاليات والتناقضــات التــي لا توجــد 
أي إطــار قانونــي لحمايــة الصحفييــن غيــر النقابييــن وتجعلهــم معُرضيــن 
للاتهــام فــي أي وقــت، ولــم يصبــح هــذا القانــون ملائمًــا للأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة الحاليــة، كمــا لــم يصبــح مواكبًــا للتطــورات التكنولوجيــة الحادثــة 
فــي المجتمــع العالمــي بصــورة عامــة والمجتمــع الصحفــي بصــورة خاصــة. 
ــان  ــا للإع ــر ومخالفً ــرأي والتعبي ــة ال ــاكًا لحري ــون انته ــذا القان ــد ه ــا يُع كم

العالمــي لحقــوق الإنســان والدســتور المصــري. 

إلغــاء  ضــرورة  أهمهــا؛  التوصيــات  مــن  مجموعــة  الورقــة  وقدمــت 
قانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 76 لســنة 1970، وإصــدار قانــون جديــد يواكــب 
ــون  ــي القان ــد أن يراع ــع. ولاب ــي المجتم ــة ف ــة الحادث ــورات التكنولوجي التط
فئــة الصحفييــن الإلكترونييــن وتنظيــم عمــل الصحافــة الإلكترونيــة، وأن يتــم 
ــم  ــون رق ــنة 2018، وقان ــم 179 لس ــون رق ــي قان ــي ف ــف الصحف ــل تعري تعدي
180 لســنة 2018، ليصبــح تعريفًــا متماشــيًا مــع التعريــف العالمــي للصحفــي، 
ومــع تعريفــه الصحفــي فــي الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة الصحفييــن 

ــتقلالهم.  ــم واس وأمنه




